ثانيا: نماذج للحركة النقابية

تمهيد

   عرفنا النقابات العمالية على أنها منظمات تهدف إلى الدفاع عن المصالح الجماعية و الفردية للعمال على المستويين الوطني و على مستوى كل الوحدات التي ينشط بها العمال و الموظفين سواء كانت اقتصادية أو إدارية، صناعية أو خدماتية، خاصة أو عمومية. إلا أن ذلك لا يمنع من بروز الكثير من الخلافات على مستوى التأويلات النظرية. لأنه، و على الرغم من الاتفاق الذي يمكن أن يحصل حول فكرة أن مهمة كل تنظيم نقابي هي الدفاع عن مصالح العمال المنتمين إليه فإن المشكلة تكمن في كيفية تحديد هذه المصالح بدقة و في تحديد المستوى و الوسائل التي ستستخدم لتحقيق هذا الهدف و هذا ما يؤدي بالضرورة إلى ظهور رؤى مختلفة عند تصنيف التنظيمات النقابية من طرف الدارسين و المنظرين لهذه التنظيمات.

   و إذا كان أصحاب التوجهات اللليبرالية يعتقدون أن للنقابة دور سلبي على سوق العمل و حتى على التطور الاقتصادي و الاجتماعي من خلال تأثيرها على سياسات التشغيل و الأجور فإن أصحاب التوجهات الاشتراكية و كذا العديد من الدراسات ترى أن للتنظيمات النقابية أدوار إيجابية على تحسين ظروف العمل و حتى على فعالية العملية الإنتاجية سواء على مستوى الوحدات الإنتاجية أو على مستوى المجتمع بأسره. 

1- أنماط التنظيمات النقابية
   تقسم التنظيمات النقابية على العموم، كما ذكرنا سابقا، إلى نمطين أساسيين: النقابات الليبرالية من جهة و نقابات التأطير من جهة أخرى. 

   - النقابات الليبرالية

   هو النمط النقابي الذي ظهر و تطور في "الأراضي الحرة" حسب تعبير "باتريك دي لوبيي"،
  و هي دول أوربا الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدايات القرن التاسع عشر و التي ضمت مجموعات العمال الذين ينتمون إلى نفس المهن من أجل الدفاع عن مصالحهم و السهر على تنظيم شروط الإنظمام لمهنهم و قوانين تنظيمها. و يشكل هذا النمط النقابي، حسب "دي لوبيي"، تعبيرا عن ممارسة الحرية التي رفضتها في البداية النظم الليبرالية و اضطرت للقبول بها فيما بعد تحت ضغط النضالات العمالية. و يتمثل هدف التنظيمات النقابية الليبرالية في الدفاع من خلال النشاط السلمي و الانتخابات و الأنشطة الاحتجاجية كالإضراب التي ينتهجها العمال المنخرطين فيها. 

   و للتمييز بين نمطي من الحركة النقابية الليبرالية، يعتمد ''باتريك دي لوبيي'' (Patrick De Laubier) على التمييز بين ما سماه عالم الاجتماع الألماني ''فرديناند تونيز'' ''المجتمع'' (société) من جهة و ''المجتمع المحلي'' (communauté) من جهة ثانية. إذ يرى ''دي لوبيي'' أن التنظيمات التي تأخذ شكل ''المجتمع المحلي'' هي تلك التي تظم العمال ذوي الأصل الريفي أو/ و المهاجرين الذين يشار إليهم بعبارة البروليتاريا، و هي تعمل من أجل إشباع الحاجات النفسية و الاجتماعية من تضامن و ترابط و تكافل لأعضائها. و هم على العموم أولائك الذين اضطروا للتخلي عن جماعاتهم المحلية في الأرياف بحثا عن العمل في المدن، الذين يفتقرون للكفاءة و التكوين. 

   و يعود نجاح هذه التنظيمات للخلفيات الثورية و القناعات الدينية و الانتماءات (العصبيات) الإثنية. و تميز هذه التنظيمات أيضا بارتباطها الوثيق بالحركات العمالية و استقلاليتها عن الدولة و أرباب العمل. 

   أما التنظيمات التي تأخذ الشكل ''المجتمعي'' فهي التي قام بتأسيسها العمال الحائزين عن الكفاءات و المنحدرين من المدن و المتشبعين بثقافة حضرية. و هم الذين يناضلون من خلال تنظيماتهم على الحصول على امتيازات مهنية يرون أنها تتماشى و كفاءاتهم.    

- النقابات التأطيرية   

   أما التنظيمات ألتي بـ: ''التاطيرية'' أو ''نقابات التأطير'' (d’encadrement) فهي التنظيمات التي تبنتها الدول التي كانت تنتمي للمعسكر الإشتراكي و الأنظمة الأحادية و هي تنظيمات يغلب عليها الطابع السياسي. و من أهم ما يميز هذا النمط النقابي عن النمط الليبرالي هي العلاقة القوية التي تربطها بالسلطة السياسية و دورها في تأطير و تنشيط السياسات الاقتصادية للبلاد. و الحقيقة ان هذا النمط النقابي يخضع في نشاطه و إلى توجيهات السلطة كتنظيم رسمي التي تحدد له مهامه المتمثلة عموما في تعبئة العمال و دمجهم في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية و الاجتماعية الرسمية و تحسين نتائج عملية الإنتاج.
� Patrick De Laubier, Histoire et sociologie du syndicalisme, XIXe-XXe siècles, Paris, 1985, pp.11-17.
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